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  :المعنى العام للحدیث

  

یع البضاعة بضاعة ومال فالتاجر یببائع ومشترى وبینھما ھى زئیات عملیة البیعجیتكلم عن جزء من 

ھل البائع ھل لدیھ البضاعة دائما؟؟ فى مرحلة  قدیكون التاجر مشتریاً ایضاً من المصنع او ... للمشترى

  .المزارع او من تاجر الجملة فعلیھ ان یتملكھا ثم یبیعھا ع المشترى

  .یعھافالشرع ضبط لنا مسألة ان الذى سیبیع فى وقت ما علیھ اولا ان یقبض ھذه البضاعة قبل ان یب 

!!! ھل یتصور ان انسان قد یبیع شیئا لم یتملكھ ؟... فالذى یبیع الطعام للناس علیھ ان یمتلكھ قبل ان یبیع

  نعم تحدث

الانسان یذھب الى سوق كبیر ویشترى بضاعة من تاجر الجملة ولازالت البضاعة عند التاجر الاول : مثال

عة وقبل ان یقبضھا ولم یرحل بھا ولازالت عند ثم یأتى شخص یشترى منھ البضاعة قبل ان یتملك البضا

  .التاجر الاول
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. فالشرع أعتبر ان التاجر علیھ ان یقبض الطعام ھذا من متمّات العقد فھو لا یعقد ع شئ الا اذا تملكھ واخذه

  الشرع ینظر نظرة كلیة فاذا ما نظرت الى طبیعة ھذا التعاقد

كیلو طماطم مثلاً ویدفع لھ الثمن فیأتى التاجر رقم  100منھ  یذھب الى تاجر الجملة لیأخذ 1فالتاجر : مثال

سأبیع لك الطماطم بسعر اغلى وھو اصلا لم یقبض  1لیشترى فلا یجد فى السوق فیقول لھ التاجر  2

  البضاعة ولم ینقلھا من عند تاحر الجملة

 2000نده تباع بجنیھ ثم بعدھا وھى لازالت ع 1000فتاجر الجملة یرى امامھ انھ باع الطماطم ب 

... الا یسعى بنفسھ لیفسخ عقده الاول لیبیع للثانى... فھذا لا شك یحدث نزاع والتشاحن والخلافات... جنیھ

البضاعة الحالیة تحسب ع من ولو حدث لھا تلف ... فكم الاشكالیات لو لم یضع الشرع مثل ھذه القواعد

اعة؟ فحكمة الشرع مصلحة لكل الناس فى كل على من تكون الخسارة من الذى یتحمل مسؤلیة ضیاع البض

  الازمنة

  :الأحكام المستنبطة

اقوال ومنشأ الخلاف  7اختلف العلماء فى شرط التقابض وفى تفصیلھ واقوالھم بلغت  :المسألة الاولى

  .وللقواعد العامة والسیاقاتحول الالفاظ الوارده فى الاحادیث، ووجة نظر كل إمام حسب فھمھ للنصوص

ذھب فریق من العلماء الى منع اى شئ مطلقاً قبل البیع سواء طعام جماد او ملبوسات اى :الأولالفریق 

  كان نوعھا

وھو رأى الجمھور أھل كل شئ یباع واى شئ یطلق علیھ بضاعھ لابد للبائع ان یقبضھا قبل ان یبعیھا 

  العلم

ترى متاعاً فما الذى یحل لى منھا یا رسول اذا رجل اش" استدلوا بحدیث حكیم بن حزام قلت :الدلیل الاول

  "وما الذى یحرم علي

حرص الصحابة ع تعلم امر دینھم، ھذا رجل سوف یتاجر ویرید ان یتعلم ما الذى حدده لھ الشرع حتى لا 

  "یا ابن اخى اذا ابتعت بیعا فلا تبعھ حتى تقبضھ" یقع فى شئ محرم فقال لھ النبى

  " اذا ابتعت بیعاً"وجھ الدلالة فى الحدیث 
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  تفید العمـــــــــــــــومبیعاً نكرة فى سیاق الشرط ان كلمة

  .اى تعم كل أنواع البضاعة سواء طعام او غیر طعام فھى تدل فى عموم الخطاب الشرعى

ابتعت زیتا في السوق ، فلما استوجبتھ لقیني رجل : وعن ابن عمر رضي االله عنھما قال :الدلیل الثانى

فأخذ رجل من خلفي بذراعي ، فالتفت ، فإذا . فأردت أن أضرب على ید الرجل . فأعطاني بھ ربحا حسنا 

فإن رسول االله صلى االله علیھ { لا تبعھ حیث ابتعتھ حتى تحوزه إلى رحلك ، : ھو زید بن ثابت ، فقال 

ظ لھ رواه أحمد وأبو داود ، واللف} وسلم نھى أن تباع السلع حیث تبتاع ، حتى یحوزھا التجار إلى رحالھم 

  .، وصححھ ابن حبان والحاكم 

  السلع من الفاظ العموم لانھ جمع معرف بالـ الاستغراقیة" تباع السلع" ما وجھ الدلالة فى الحدیث؟؟ 

  لذلك یشمل كل سلعة

ابن عباس رضي االله عنھما یقول أما الذي نھى "وھو تعقیب بن عباس ع روایة بن عمر   :الدلیل الثالث

لیھ وسلم فھو الطعام أن یباع حتى یقبض قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا عنھ النبي صلى االله ع

  "مثلھ

لماذا؟ لانھ لم یطلع ع الاحادیث الاخرى التى فیھا تصریح النبى صلى االله علیھ وسلم ... لجأ الى الاجتھاد 

رسول االله  عن بیع السلع حتى تقبض، وبن عباس لھ تعقیب مھم  على الحدیث الذى لدینا ففى روایة أن

ذاك : نھى ان یبیع الرجل طعاما حتى یستوفیھ قال الرواى لبن عباس كیف ذاك قال"صلى االله علیھ وسلم 

قال الا ترى انھم بیتاعون !! فقلت لبن عباس لما؟" وفىروایة آخرى" دراھم بدراھم والطعام مرجئ

  "الذھب بالذھب والطعام مرجئ

  وجھ لھذه المعاملة  وھنا تظھر حكمة المنع ، بن عباس استنبط

  2وتاجر  1ان تاجر الجملة وتاجر : مثال

وھو فى  1جنیھ ولكنھا مازلات عند تاجر الجملة، فالتاجر  1000ب 1تاجرالجملة یبیع البضاعة للتاجر 

  !!!؟؟...عمل ایھ 1جنیھ، فالتاجر  2000بـ  2مكانھ باع البضاعة للتاجر 

  .جنیھ 2000جنیھ وأخذ  1000دفع  1الخلاصة أنھ التاجر 



 
 

                                                                                        
 

 
 

 4 

  اى ان البضاعة اصبحت صوریة... لأنھ لم یأخذ بضاعة ولم یتملكھا فصار نوع من أنواع الربا

والشرع أحل البیع وحرم الربا،،، الشرع لم یحل البیع الا ان البائع یتعب ویغامر فى البیع  ویبذل من 

  الوقت والمجھود لذلك الشرع أحل لھ المكسب

  الغنم بالغرم: قاعدة مھمة

ى اذا غرم بذل جھد مال او قت فالشرع اذن لھ فى الغنیمة وان یجنى ثمار تعبھ، فھذا من كمال ھذه ا

  .الشریعة فى وضع ھذه الاصول الجامعة فى التعاملات بین الناس

  ع عموم الامر بالنسبة لاى بضاعة یتعامل معھا لا یستطیع بیعھا الا اذا قبضھا واستوفاھا الجمھور

  

ولیس كل طعام ... اى ان النھى مقتصر ع الطعام فقط... صر النھى ع ما ذكر فى الحدیثق :الفریق الثانى

  .بل الطعام المكیل او الموزون فقط

  وھذا فى الصحیحین" من ابتاع طعاماً فلا یبعھ حتى یستوفیھ"الحدیث الذى لدینا فى الباب  :الدلیل الأول

اذا ابتعت "م عنھ أن النبى صلى االله علیھ وسم قال ھو حدیث حابر رضى االله فى صحیح مسل :الدلیل الثانى

  "طعاما فلا تبعھ حتى تستوفیھ

  وھذا رأى المالكیة

  !!!فمن این اتوا تخصیص الطعام المكیل او الموزون؟

  .الاستیفاء یعنى انھ یتم أخذ ھذا الطعام بوزنٍ او بكیل" حتى تستوفیھ "

من اشترى طعاما "ء قال الرسول صلى االله علیھ وسلم فى صحیح مسلم یحدد معنى الاستیفا :الدلیل الثالث

  .والدلالة فى ھذه الاحادیث على الطعام وعلى الكیل او الوزن" فلا یبعھ حتى یكتالھ

وعلى رأى المالكیة وھذا ھو الرأى الغالب فى مذھبھم أننى یجوز لى أن ابیع السیارة قبل أن أقبضھا او لو 

ولكن اذا ذھبت لشراء طعام لا یجوز لى ان ابیعھ حتى ... ل ان أقبضھاشتریت بیتاً یجوز لى ان ابیعھ قب

  .اقبضھ
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ونص بعض علماء المالكیة أیضاً ع ان المنع فى الطعام مطلقاً سواء كان مكیل او موزون أو :الدلیل الرابع

  غیر ذلك

الطعام جزافاً كانوا یبتاعون : قال" واستدلوا ابالحدیث الذى فى الصحیحین عن بن عمر رضى االله عنھما 

  "بأعلى السوق فنھاھم النبى صلى االله علیھ وسلم ان یبیعوه حتى ینقلوه

  اى مجھول القدر= جزافاًوھنا استنبطوا ان الطعام كان یباع 

  والاصح أنھ یمنع بیع الطعام

ید الذى لدینا رأى یقول ان كل البضائع ایاً ما كانت لا تباع قبل القبض ، والرأى الثانى قال اان الشئ الوح

  .لا یباع قبل القبض ھو الطعام

  فما ھو الراجح؟؟؟

عن اى بضاعة ولا یتصور ان یكون ھناك مجتھد یذھب الى رأى الا ولدیھ  عامةادلتھ كلھا  القول الاول

  .الدلیل، وادلتھم كلھا تدل ع عموم النھى ع اى بضاعة قبل القبض

  .بضاعة معینة وھى الطعامالنھى ع  خصصوا لم یقولوا بالعموم ولكن القول الثانى

  

  ھل العموم المذكور فى أحادیث القول یمكن ان تخصص بذكر الطعام فى أدلة القول الثانى؟؟؟

  .ذكر بعض أفراد العام بحكمٍ موافقٍ لحكم العام لا یقتضى التخصیص: القاعدة

  

دون طالب؟ لا،  ھل المدیر خصص طالب". كافئوا الطلاب"، " أكرموا الطلاب" قال مدیر المدرسة: مثال

  بل كلامھ دل ع العموم، لان الطلاب معرفة بالـ الاستغراقیة وھى من دلالات العموم

ھل ھذه الجملة مخصصة للجملة الاولى؟ ھل افھم منھا ان " أكرموا زید: "وھذا المدیر التفت حولھ وقال

  !!الجملة الاولى الغیت واعمل بالثانیة فقط؟
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لغى الوصف الاول كان مجرد فرد من افراد وذكره بحكم موافق للحكم عندما ذكر زید لم یذكره بوصف ی

ذكر بحكم غیر مستقل . العام، زید من جملة الطلاب ولم یخصھ بأمر الخاص، بل اعطاه نفس الحكم العام

  .عن الحكم العام وموافق لھ

  .اذا العبارة الثانیة لا تفید التخصیص ع الاطلاق

  كرموا الا زیداً ، اكرموا الطلاب الا زیداًمتى تكون العبارة مخصصة؟؟؟ لا ت

الاحادیث الاولى كان فیھا ذكر لعدم بیع اى بضاعة الا اذا قبضت، اما احادیث المالكیة ذكرفیھا عدم بیع 

  .الطعام الا اذا قبضبت

  متى نبحث عن الناسخ والمنسوخ؟ عندما یكون ھناك تعارض بین الادلة

  ھنا نحن نتكلم عن العموم والخصوص

  

  ما معنى قبض البضاعة؟؟ :المسألة الثانیة

  اذا اشتریت ارض ما معنى ان اقبض الارض او اشتریت بیتاً ما معنى قبضھ؟؟

قال العلماء یحصل القبض كلٍ بحسب ، على حسب طبیعة كل بضاعة قبض المكیل بعد ما كلتھا ثم أنقلھا، 

  وما یوزن ازنھ ثم یأتى النقل، وما یعد أعده ثم یأتى النقل

اذا عن البضاعة التى لا تنقل؟ ھنا یكون القبض بالتخلیة اقبض البیت اذا ما أخلى لى، اقبض الارض اذا م

  .ما خلیت لى

النھى ورد فى الأحادیث فى التصرف فى البیع فى مسألة القبض ولكن العلماء الحقوا  :المسألة الثالثة

  .بعض العقود بھذا النھى مثل الاجارة والرھن والھبة

  شتریت بیتاً على ان استلمھ منھم بعد شھرین، متى یكون موعد القبض؟ بعد شھرینا: مثال

طالما انھ لا یجوز لى البیع قبل القبض كذلك لا یجوز لى ... ھل یحق لى ایجار البیت قبل ان اقبضھ؟ لا

  .ایجار البیت قبل قبضھ
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رید ان اشترى غسالة او ثلاجة فأذھب الى أحمد واقول لھ ا... شحض لدیھ مال ویرید ان یستثمره : مثال

البضاعة فأختار البضاعة / معینة بماركة ونوع ومواصفات معینة، فیقول نذھب سویا نشترى الجھاز

ما الخلل فى ھذا العقد؟؟؟ احمد ... واحمد یدفع الثمن فأخذ البضاعة ثم ادفع الثمن بالتقسیط لأحمد بعد ذلك

ضت منھ الف جنیھ ثم رددتھا الف ونصف بالتقسیط وھذا ما حدث أننى اقتر... لم یتملك السلعة اصلاً

  .رباااا

  كیف نصحح ھذه المعاملة؟؟؟ نقول لھ یجوز لك البیع بالتقسیط ولكن لابد ان تعقد ع البضاعة بأسمك 

  .التملك/ القبض  -1

  .النقل -2

  .ةاو ینقلھا عندى واشتریھا وھى ع السیار/ لھ عنده محل یذھب الى محلھ ویبیعھا ھناك -3

  

أحمد ذھب الى المصنع وعقد العقد وأخذ الثلاجة ثم ذھب الى المشترى فلو حدث حادث للسیارة : مثال

  .وتلفت الثلاجة؟ فھى فى ضمان أحمد ولا یضمن الثانى

  

إن اللَّه ورسولَه (( :یَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ  عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّھِ رضي االله عنھما أَنَّھُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّھِ  - 270
أَرأَيتَ شُحوم الْميتَة ؟ فَإِنَّه يطْلَى , يا رسولَ اللَّه : فَقيلَ . حرم بيع  الْخَمرِ والْميتَة والْخنْزِيرِ والأَصنَامِ 

 فُنا السبِه , لُودا الْجبِه نهديا النَّ. وبِه بِحتَصسيو فَقَالَ . اس : امرح ولا ، ه .  ولُ اللَّهسقَالَ ر ثُم  
 ذَلِك نْدع : ودهالْي قَاتَلَ اللَّه .نَهفَأَكَلُوا ثَم وهاعب ثُم لُوهما ، جهومشُح هِملَيع مرا حلَم اللَّه إن . (( 

  . أَذَابُوهُ :  جَمَلُوهُ
  . یَسْتَضيءُ: یَسْتَصْبِحُ 

  

  :المعنى الاجمالى للحدیث

یتحدث عن ما أحلھ االله لنا من البیوع وما حرمھ لنا ، الشریعة اتت بكل ما فیھ مصلحة البشر فاحلت 

  .الطیبات وحرمت الخبائث

  فیھا كثیر من الخبائث: الخمر
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  .الىفیھا كثیر من المفاسد وفیھا من الخبث والاذى ما یعلمھ االله سبحانھ وتع: المیتة

  ھو حیوان قزر: الخنزیر

  .وما نشرتھ من الفتن بین العقول العفنة: الاصنام

ما فائدة ذكر ھذا التأریخ؟ ھذا فیھ ) فتح مكة فى السنة الثامنة من الھجرة فى شھر رمضان( ذكر عام الفتح

  .درجات التوثیقوھذا من اعلى ... توثیق للروایة اى لھ میعاد معین انھ من الاواخر ولم یأت بعده ما ینسخھ

  .ولیس حرما اعید الضمیر الى الواحد قالھا النبى تأدباً مع االله سبحانھ وتعالى" إن االله ورسولھ حرم" 

من یطع االله : ان رجلاً خطب عند النبى صلى االله علیھ وسلم فقال"حدیث مشھور عن عدى بن حاتم 

یھ وسلم بئس الخطیب أنت بل قل ومن فقال النبى صلى االله عل" ورسولھ فقد رشد ومن یعصھما فقد غوى

  .یعص االله ورسولھ أى نھاه عن قول ومن یعصیھما و ان یجمع بینھما فى اللفظ

والمتتبع لسنة النبى صلى االله علیھ وسلم یجد أن ھذه التثنیة جاءت فى بعض الاحادیث منھا قول النبى 

إن االله ورسولھ " وكذلك فى الحدیث " أن یكون االله ورسولھ أحب الیھ مما سواھما" صلى االله علیھ وسلم

  "إن االله ورسولھ ینھیانكم عن النھبة" وفى حدیث" ینھیانكم عن الحُمُر الاھلیة

كیف نجمع بین الاحادیث التى نھى فیھا عن جمع الضمائر وھذه الاحادیث،، واقرب الاقوال ان ھذه 

لال بالادب او مقام االله فى الحدیث او خصوصة للنبى صلى االله علیھ وسلم فالنبى لا یُتوھم من كلامھ اخ

  .المعانى بخلاف ما یكون فیھ من خلل من غیره

مات بغیر تذكیة شرعیة، حتى لو كان ذبح وھذا الذبح لا . ھو ما مات حتف أنفھ :المیتةورد فى الحدیث 

  .تحل الا الانعام التذكیة لا... اى حیوان غیر مأكول اللحم وذبح لا یحل أكلھ أیضاً. یحلھ مثل من ذبح اسداً

ما ھو الصنم؟ ھو التمثال الذى یعبد، الصورة المجسمة لھا حالان اما تمثال لایعبد وھذا لا یسمى  :الاصنام

یعملون لھ ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان " صنماً وھذه التماثیل كانت حلال فى الشرائع التى قبلنا 

.  أقتنائھا لان الملائكة لا تدخل البیت الذى فیھ صورةولكن محرّمة علینا لا یحل صناعتھا ولا" كالجواب

  .مثل بوذا صنم یعبد

  ھل ھناك فارق بین الصنم والوثن؟؟ نعم
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  ثمتال یُعبد :الصنم

كل ما یُعبد من دون االله وخاصة مما لا یكون ع صورة مثل الصلیب والقبور لقول النبى صلى االله  :الوثن

  " اً یُعبداللھم لا تجعل قبرى وثن" علیھ وسلم 

  .جعلوھا فى المصابیح: یستصبح

  عائدة ع ایھ؟  ھل عائدة ع البیع ام شحوم المیتة؟" لا ھو حرام" 

طائفة من أھل العلم قالت ان الضمیر عائد ع  الانتفاع بصفة عامة لا تباع المیتة ولا ینتفع  :الفریق الاول 

  .منھا بشئ الا ما ورد الاستثناء بشأنھ مثل الجلود اذا دبغت

قالوا أن التحریم عائد ع البیع ولیس ع الانتفاع وقالوا أنما حرّم البیع فقط وأنھ یجوز  :الفریق الثانى

الانتفاع بالمیتة والدلیل حدیث بن عباس وجد النبى صلى االله علیھ وسلم شاه میتة أعطیتھا مولاه لمیمونة 

صیغة " انما حرم أكلھا: انھا میتة قال: قالوا من الصدقة فقال النبى صلى االله علیھ وسلم ھلا أنتفعتم بجلدھا

  " أیما إھاب دبغ"حصر التحریم ع الاكل او حدیث 

  .أنھ یجوز الانتفاع بالمیتة :الراجح

  .المتأمل للحدیث یعلم أن الاستفھام لم  یكن ع الانتفاع ولكن كان ع بیع ھذه الشحوم التى ینتفع بھا

بغى أن یُعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البیع، فلیس كل ما حرم وین" وكما قال بن القیم رحمة االله علیھ 

  "بیعھ حرم الانتفاع بھ، بل لا تلازم بینھما فلا یؤخذ تحریم الانتفاع من تحریم البیع

  

ھو كل ما خامر العقل، وكل ما یُسكر فھو حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، المخدرات كلھا  :الخمر

  " .ما اسكر كثیره فقلیلھ حرام"قلیل والكثیر لقولھ صلى االله علیھ وسل حرام ولا فارق بین ال

  النبى نھى عن بیع الخمر فھل یجوز للمسلم أن یبیع الخمر لغیر المسلم؟ لا،، للفظة العموم

  .الخمر الـ الاستغراقیة

لھ،، نحن لا ھل یجوز لغیر المسلم ان یبیع الخمر فى بلاد المسلمین؟ لا یجوز حتى لو كانوا یعتقدون ح

  . نمنعھم من فعلھ ولكن نمنعھم من اظاھر الفعل أمام الناس
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  .كذلك لا یجوز بیع العنب لم یصنع منھ الخمر

  ھل یجوز تعاطى الادویة التى تحتوى ع الكحل؟ ھناك حالات

  .ھذا لا یجوز ، ولا یجوز التداوى بأى شئ یحرمھ االله. الدواء بالكحل نفسھ -1

العلماء فصلوا لو ان ھذا الكحل استھلك فى الدواء ولم یظھر وتكون بنسبة . ءالكحل جزء من الدوا -2

  ھذا جاااائز... بسیطة وتكون مادة مذیبة ولیست مادة فعالة لأجل التداوى

  ھل یجوز استخدام الكحل كمطھر؟؟ خلاف بین اھل العلم حول نجاسة الكحل من عدمھ والخلاف طویل

  .ام الكحل كمطھر موضعى ولكن لو أستخدم غیره فھو أولىالخمر لیس بنجس ولا بأس من أستخد

ماذا عن استخدام العطور المشتملة الكحل؟  الكحل الذى یوضع فى ھذه المركبات لیس الكحل المسكر، لن 

  .فلا بأس من استخدامھا. یستطیع الانسان ان یشربھ اصلاً

  .لمیتة یجوز بیعھامستثنى منھا أشیاء مثل الحوت والجراد، وبالتالى ھذه ا :المیتة

  .شعر صوف قرن عظم وبر المیتة لا بأس ببیعھ، أما جلد المیتة ع التفصیل فى مسألة دبغ الجلود

  ما ھى علة تحریم المیتة؟ قالوا النجاسة فالعلة تحریمھا

 ان االله اذا حرّم شیئاً حرّم"لانھا محرمة لحدیث النبى صلى االله علیھ ... ھل یجو بیع النجاسات؟ لا یجوز

  "ثمنھ

حكم بیع السماد؟ ع التفصیل السماد الطاھر وھذا لا خلاف فیھ،، اما السماد النجس لا یجوز بیعھا وإن جاز 

  .استعمالھا

تحریم بیع الاصنام والعلماء اختلفوا فى علة التحریم انھ محرّم اصلاً،، اما التماثیل تحرم وھى :الاصنام 

والتماثیل التى توجد . الملائكة لا تدخل بیت فى كلب ولا صورة التى تباع ع ھیئة الزینة لان النبى أخبر ان

  . فى حلى النساء

 .التحایل ع المحارم سبب لغضب االله ولعنھ
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